
كيــــف ســــتؤثر الانتخابــــات التركيــــة علــــى
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, يونيو  | كتبه حسام بوتاني

يمكـن القـول ان الانتخابـات البرلمانيـة التركيـة المزمـع اجراءهـا في السـابع مـن يونيـو ليسـت كغيرهـا مـن
يـة التركيـة عمومـا وبشكـل ادق ليسـت كغيرهـا مـن التجـارب الانتخابـات الـتي شهـدها تـاريخ الجمهور
الانتخابيـة الـتي شهـدها حـزب العدالـة والتنميـة منـذ , كمـا ان اهميتهـا لا تـاتي مـن كونهـا حـدثا
مهما يترك تاثيراته على السياسات والاستراتيجيات كما في الديمقراطيات الحديثة فحسب , بل ان
اهميتهــا متاتيــة مــن النتــائج الــتي ســتترتب عليهــا ســواءا التحولايــات الداخليــة التاريخيــة الــتي تنتظــر

اجتيازها او تلك المتعلقة بدور تركيا الشرق اوسطي بشكل عام .

اهمية الانتخابات التركية:

مـــا يميز هـــذه الانتخابـــات هـــو الحيز الـــذي تشغلـــه في ادراك حـــزب العدالـــة والتنميـــة وعلـــى وجـــه
الخصوص الرئيس رجب طيب اردوغان , اذ ان هذه الانتخابات ترتبط بالخطوة الاخيرة التي ستقرب
الحزب واردوغان من تحقيق مشروعه الذي خطط له منذ توليه للحكم في  , وعلى الرغم من
ان التوقعات كلها تذهب الى فوز حزب العدالة والتنمية الا انها تاتي في سياق اوسع تعرض له الحزب
لهجمة شرسه من معارضيه الداخليين وبعض حلفاءه كادت تشكل خطر يتهدده , فمن التحركات
ية ” المتعلقة باحداث تقسيم والهجمات على السفارة الامريكية , الى تحركات ما عرف ” بالدولة المواز
وحركة كولن الى تحركات بيروقراطية الدولة العميقة , تصدى الحزب لهذه التحركات التي استهدفته
في سـياق سـيولة التحـولات الـتي تشهـدها المنطقـة عمومـا , وربمـا يمكـن القـول بـان هـذه الانتخابـات
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ستكون الاختبار الاخير الذي سيشهده الحزب ازاء كل خصومه المتعددين .

اضافة الى البيئة التي تجري فيها الانتخابات البرلمانية هذه , تاتي اهمية هذه الانتخابات في ان الحزب
واذا ما حصل على اغلبية مقاعد مريحة  ستكون الخطوة الاخيرة التي سيشرع بعدها الحزب من
تنفيذ طموحه ومشروعه السياسي سواءا فيما يتعلق بعملية السلام مع حزب العمال الكردستاني
الـ PKK والتسوية النهائية للقضية الكردية في تركيا , اوما يتعلق بتغيير شكل النظام السياسي المبني
على دستور  الذي  وضعه الانقلاب العسكري الذي قاده كنعان ايفيرين , عبر تمكنه من سن
دستور جديد للبلاد يغير شكل النظام من نظام برلماني الى نظام رئاسي تبعا لمشروع الرئيس اردوغان

ية التركية الثالثة . وهو ما يعني ان الحزب سيسعى وعبر هذه الانتخابات الى تشييد الجمهور

يا: تداعيات الانتخابات على الدور التركي في العراق وسور

 ان السؤال الاهم هو ما علاقة الانتخابات النيابية التركية بدور تركيا في الشرق الاوسط ؟ وبشكل اكثر
يا  اللذان يمثلان الحزام الاكثر خصوصا هو ما مدى تاثير الانتخابات على دور تركيا في العراق وسور
مساسا بتركيا بشكل مباشر ؟ ولعل الجواب على هذا السؤال يتطلب التعرف على الدور التركي في
المنطقة وتعرجاته , فتركيا دولة تمتلك عمقا جغرافيا وتاريخيا اهلها لان تكون احدى الدول الكبرى
اقليميــا, بيــد ان هــذه الخصــائص لم تؤهــل تركيــا للعــب دورهــا الطــبيعي في المنطقــة بســبب الذهنيــة
الاستراتيجيــة الــتي كــانت تحكــم تركيــا الكماليــة , فمــع التــوجه للغــرب ظلــت تركيــا ولعقــود بعيــدة عــن
الــشرق الاوســط الا مــن ادوار ومشاركــات طفيفيــة في احــداثه الديناميــة المســتمرة , ومــع تــولي حــزب
العدالـة والتنميـة للحكـم منـذ العـام  تغـيرت الذهنيـة الاستراتيجيـة لتركيـا , وحـاول الحـزب عـبر
منظـر سياسـتها الخارجيـة احمـد داوود اوغلـو العـودة بتركيـا الى حاضنـة الـشرق ولعـب دور اسـاس في
العـالم الاسلامـي عمومـا الـذي هـي جـزء منـه , كمـا ان ادراك اهميـة الـشرق الاوسـط واعتبـاره الحديقـة
الخلفية لتركيا التي لا غنى لها عنها , دفعها لان تكون دولة شرق اوسطية اكثر من اية دائرة اقليمية

بالنسبة لها .

ولقـد  بـدا الـدور الـتركي يتعـاظم في المنطقـة المسـتند علـى ركـائز اساسـية منهـا سـياسة تصـفير المشاكـل ,
ودورها الذي اضطلعت به في القضية لفلسطينية , وكذلك محاولة تاسيس دور تركي في العراق منذ
يا وعقدت العام  , وكان من مخرجاته ان عقدت تركيا ما يربو على الخمسين اتفاقية مع سور
اكبر اتفاقية استراتيجية شاملة مع العراق في  , وزادة حجم التبادل التجاري مع دول الخليج ,

حتى تحول دورها الى محور اساسي في المنطقة وشريك للقوى الدولية في  المنطقة  .

هذا الدور تعرض لاختبار شديد اضطر تركيا الى تبديل الاولويات وهو المتعلق باندلاع الربيع العربي ,
واذا ما كانت تركيا مرحبة لبعض تلك الثورات ومتحفظة على بعظها بتردد , الا انها وجدت نفسها
يا واخذها لمسار فوضى امام تحدي مباشر يمس امنها القومي ذلك المتعلق بتطور الاحداث في سور
يــا العنــف , وباســتضافتها لعــدد كــبير مــن النــازحين فضلا عــن وجــود اطــول حــدودها البريــة مــع سور
البالغــة  كــم,  صــار انتهــاء حكــم بشــار الاســد مصــلحة تركيــة حيويــة , الــذي بــات يشكــل كابوســا

للاستقرار الداخلي لها والذي يعد ماكينة تقدمها المتنامي .



     اتون الفوضى هذه التي ادخلت المنطقة في سياسة المحاور, دخلت تركيا بشكل نشط محور قطر
مصر الســعودية المنــاهض لمحــور نظــام بشــار وايــران ,  بيــد ان ذلــك المحــور تعــرض لانكســار حــاد تمثــل
يا وانعزال قطر , كله بالانقلاب على الرئيس مرسي وتغير البوصلة السعودية نحو مصر بدلا من سور
ترك بالنتيجة تاثيرا كبيرا على الدور التركي اذ وجدت تركيا نفسها تعاني عزلة في المنطقة بعد التقاطع في
السياسات مع دول الخليج وتحديدا السعودية في التعاطي مع الانقلاب في مصر , كما ان الاشارات
الــتي تلقتهــا تركيــا مــن خلال احــداث ميــدان تقســيم والتحــرك الــداخلي للخصــوم الــداخليين الــذي
وصفته حكومة العدالة والتنمية بـ ” المؤامرة الخارجية ” جعل تركيا تتراجع خطوة الى الوراء  في دورها
في المنطقة حتى بدت تظهر وكانها  غائبة عن المنطقة , وهو ما عبر عن هشاشة تركيا في المنطقة نتيجة

ية التركية تجاه الشرق الاوسط . الادراك الذي كان يحكم مؤسس الجمهور

يــا , شهــدت البيئــة ومــع دخــول داعــش للمعادلــة وســيطرته علــى منــاطق شاســعة في العــراق وسور
الدوليـة والاقليميـة حراكـا واسـعا لتشكيـل تحـالف دولي لمواجهـة خطـر هـذا التنظيـم  ولاعـادة ترتيـب
الاوراق الاقليميــة علــى نحــو جديــد , الا ان تركيــا الــتي شــاركت في مباحثــات تشكيــل التحــالف الــدولي
لمواجهة تنظيم داعش , فاجئت الجميع بتحفظها على المشاركة في التحالف مما عزز عزلة تركيا بشكل

كبير في المنطقة .

ولقـد كـان لتركيـا اسـباب في عـدم مشاركـة التحـالف , فـازاء عـدم اسـتفزاز داعـش لتركيـا كونهـا تمتلـك
ية والعراقية , كانت لتركيا جيشا كبيرا  وعضوا في الناتو وتمتلك مطارات قريبة على الحدود السور
, يا , ومع وجود ايضا مصلحة في عدم مواجهة التنظيم , فمع الحدود الطويلة بين تركيا وسور
يـا وتـدفق لاجئين عـراقيين اليهـا , خشيـت تركيـا وتحديـدا العدالـة والتميـة مـن ان مليـون لاجـئ سور
يؤدي استفزاز داعش الى تنفيذها لهجمات انتقامية داخل تركيا تقوض الاستقرار الداخلي لتركيا وهو

ما يعني ان تستغله المعارضة التركية في تقويض فرص الحزب في الانتخابات النيباية القادمة .

وللاهمية القصوى التي يوليها حزب العدالة والتمنمية للانتخابات فقد حرصت على عدم المواجهة
المبـاشرة مـع تنظيـم داعـش قبـل الانتخابـات مسـتذكرة الغضـب الشعـبي العـارم نتيجـة الخسـائر الـتي
وقت من مشاركة تركيا دول الناتو في الحرب الكورية  , كما قامت بنقل رفاة مؤسس الدولة
يا على اعتبار ان هذه الارض تتبع وفقا لاتفاقية العثمانية سليمان شاه الى منطقة اخرى داخل سور
لوزان للحكومة التركية وبعد جر التنظيم الاردن للمواجهة بعد حرقه للطيار الاردني معاذ الكساسبة ,
ولذلــك فــان اجتيــاز العدالــة والتنميــة للانتخابــات البرلمانيــة ســيتحرك بتركيــا ليكــون لهــا دور جديــد في
يـا , ولقـد كـان شروع تركيـا بانشـاء قاعـدة عسـكرية تركيـة للتـدريب في قضـاء المنطقـة في  العـراق وسور
ير الخارحية التركي الي ان تركيا اتفقت مع الولايات الشيخان شمال غرب مجينة الموصل و وتصريح وز
ية والتقارب السعودي التركي يبين المتحدة على تقديم دعم جوي تركي لبعض فصائل المعارضة السور
ملامـح الـدور الـذي سـتظطلع بـه تركيـا الجديـدة في الـشرق الاوسـط , بعـد اجتيـاز الانتخابـات البرلمانيـة

القادمة .
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